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مقدمة

في  بل  الحديث،  السوري  التاريخ  في  مهمة  انعطاف  نقطة   2024 ديسمبر  الأول/  كانون  من  الثامن  شكّّل 
المنطقة بأسرها. فمع سقوط نظام عائلة الأسد، الذي حكم أكثر من نصف قرن، انتهت مرحلة وبدأت أخرى 
جديدة سِِمََتها الأساسية اللايقينية، حيث تكثر العوامل الداخلية والخارجية ذات النتائج المختلفة التي تؤثّرّ في 
المسار السوري. ويتزامن ذلك مع ضعف مؤسساتي شديد وانهيار اقتصادي عميق، ناجمََين عن أربعة عشر 

عامًًا من الصراع والأزمات المتلاحقة.

وفي وقت تشتد فيه الحاجة إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية للمضي قُدُمًًا في مرحلة تعافي سورية 
أهم  بأحد  يتعلق  فيما  الخطر  ناقوس  لتدقّّ  ترمب  دونالد  الأميركي  الرئيس  قرارات  جاءت  إعمارها،  وإعادة 
زيادةًً  يترقبون  السوريون  كان  الأسد،  نظام  انهيار  ومع  السورية.  للأزمة  الاستجابة  في  المالية  التدفقات 
اً في طبيعتها، بحيث يطغى فيها الطابع التنموي على  في تدفّقّ المساعدات الدولية إلى بلادهم، وتغ�يّرً
الإنساني، على نحو يتجاوز مفهوم "التعافي المبكر" Early Recovery الذي ساد نقاشات مجتمع المانحين 
بخصوص الشأن السوري خلال السنوات العشر الماضية؛ أي منذ صدور قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
الإدارة  إعلان  مع  حتى  الإعمار  إعادة  جهود  وتعرقل  التفاؤل،  هذا  لتبدّّد  جاءت  ترمب  قرارات  لكن   .1 2254 رقم 

الأميركية مؤخرًاً نيتها العمل على رفع العقوبات عن سورية2.

وعلى الرغم من أن هذا التعليق قد يكون مؤقتًاً، فإن المستوى العالي من اللايقينية، الذي يميز ما يُعُرف 
للأزمة  الاستجابة  إلى  الأميركي  التمويل  عودة  بإمكانية  التنبؤ  الصعب  من  يجعل   ،3 Trumpism بـ "الترمبية" 
السورية. وإضافة إلى ذلك، صرّحّت منظمات إغاثية عديدة أنه حتى في حال تلقّّيها تأكيدًًا أن عملها مشمول 
بالإعفاء، فإن تمويلها قد توقّفّ، أو أنها غير قادرة على الاستمرار في العمل من دون درجة عالية من اليقين 
بشأن حصول موظفيها على أجورهم في المستقبل. وبناءًً عليه، فإنه من المفيد التعمق في قراءة تداعيات 

إيقاف، وليس تعليق المساعدات الأميركية في السياق السوري الحالي فحسب4.

أزمات متلاحقة فاقمت الوضع سنلإااني في سةيرو

عانى الشعب السوري الأمرّّين على مدى أربعة عشر عامًًا؛ فعلى مستوى الخسائر البشرية قُتُل منه ما لا يقلّّ 
عن 618 ألف شخص5، ولا يزال نحو 200 ألف شخص في عداد المفقودين، كما نزح أكثر من نصف سكانه )ثلاثة 
عشر مليونًاً( إلى مناطق أخرى داخل سورية أو خارجها. وفي الجانب الاقتصادي، انكمش الاقتصاد السوري 
وخسر 64 في المئة من حجمه مقارنةًً بما كان عليه قبل الصراع6، وهََوََت الليرة السورية من 48 ليرة لكل دولار 

1 United Nations, Security Council, Resolution 2254 (2015), Adopted by the Security Council at its 7588th meeting, on 18 December 2015 (New York: 
18/12/2015), accessed on 19/5/2025, at: https://acr.ps/1L9zS86

2 Gram Slattery et al., "Trump to Remove US Sanctions on Syria in Major Policy Shift," Reuters, 13/5/2025, accessed on 19/5/2025, at: https://acr.ps/1L9zRSl

3 Raphael Cohen-Almagor, "President Trump's Policies in the Middle East," The Cairo Review of Global Affairs, 12/2/2025, accessed on 19/5/2025, at:
https://acr.ps/1L9zRwZ

4 Ylenia Gostoli, "US Aid Freezes Escalate Syria's Crisis," The New Humanitarian, 17/2/2025, accessed on 19/5/2025, at: https://acr.ps/1L9zRWK

5 أرقام المركز السوري لحقوق الإنسان في تقرير له نُشُر في آذار/ مارس 2024، ينظر:

"Syrian Revolution 13 Years on | Nearly 618,000 Persons Killed since the Onset of the Revolution in March 2011," Syrian Observatory for Human Rights, 
15/3/2024, accessed on 19/5/2025, at: https://acr.ps/1L9zRtt

6 United Nations Development Programme in Syria, The Impact of the Conflict in Syria: A Devasted Economy (Damascus: 2025), accessed on 
19/5/2025, at: https://acr.ps/1L9zRV7

https://acr.ps/1L9zS86
https://acr.ps/1L9zRSl
https://acr.ps/1L9zRwZ
https://acr.ps/1L9zRWK
https://acr.ps/1L9zRtt
https://acr.ps/1L9zRV7
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أميركي عام 2011 إلى 15 ألف ليرة مع نهاية عام 2024. وفي إثر ذلك، زادت معدلات التضخم زيادة حادة لتصل 
إلى متوسط سنوي يقدّّر بـ 56 في المئة خلال الفترة 2024-2012 7.

وقد ساهم كل ذلك في تعميق حالة الحرمان الشديد التي عاشها السوريون، إذ ترافق ذلك مع نمو معدلات 
الفقر لتصل إلى أكثر من 90 في المئة بحسب تقديرات الأمم المتحدة8، في حين قدّّرها البنك الدولي بـ 73 في 

المئة9، كما ارتفعت معدلات البطالة لتصل إلى 24 في المئة بحسب الأرقام الرسمية.

 People in Need, وتقدر الأمم المتحدة عدد الأشخاص داخل سورية ممن هم في حاجة إلى مساعدات إنسانية
PiN بـ 16.7 مليون شخص، وهو أعلى رقم يُسُجََّل منذ بداية الصراع السوري، بزيادة تبلغ 9 في المئة مقارنةًً 
45 في المئة منهم أطفال، و17 في المئة من ذوي الإعاقات، وأن أكثر من  أن  البيانات  2023. وتُظُهر  بعام 

نصفهم يعيشون في ثلاث محافظات، هي: حلب وإدلب وريف دمشق10.

الشكل )1(

تطرو عدد لماحتاجين إلى سلمااعدة )بالملايين( في سةيرو خلال الفترة 2012 - 2024
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المصدر:

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), 2022 Humanitarian Needs Overview: 

Syrian Arab Republic (February 2022) (Damascus: February 2024), accessed on 19/5/2025, at: https://acr.ps/1L9zS8u

7 Central Bureau of Statistics (Syria), Statistical Abstract 2023: Chapter 10 - Foreign Trade (Damascus: 2023), accessed on 19/5/2025, at: 
https://acr.ps/1L9zRDS

8 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), 2022 Humanitarian Needs Overview: Syrian Arab Republic (February 
2022) (Damascus: February 2024), accessed on 19/5/2025, at: https://acr.ps/1L9zS8u

9 World Bank, Macro Poverty Outlook: Middle East and North Africa (Washington, DC: April 2025), accessed on 19/5/2025, at: https://acr.ps/1L9zRMd

10 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA).

https://acr.ps/1L9zS8u
https://acr.ps/1L9zRDS
https://acr.ps/1L9zS8u
https://acr.ps/1L9zRMd
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وتتفاوت أعداد السوريين المحتاجين إلى المساعدة بين القطاعات المختلفة، إذ تشير التقديرات إلى أن أكثر من 
15 مليون شخص ممن يقيمون داخل سورية في حاجة إلى مساعدات في قطاعات متعددة، تشمل الحماية 

العامة والتعافي المبكر وسبل العيش والأمن الغذائي والزراعة والصحة.

الشكل )2(

تطرو أعددا لأاشخاص لماحتاجين إلى سلمااعدة )بالملايين( بحسب القطاعات لماخلتفة في سةيرو خلال 

الفترة 2022 - 2024
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..Ibid :المصدر

وتترافق هذه الحاجات الملحّّة مع انهيار اقتصادي، وما تبعه من تقلّصّ حاد في الحيز المالي للدولة. واستنادًًا 
إلى أرقام آخر موازنة عامة صادرة في عهد النظام السابق، يتّضّح أن الموازنة العامة شهدت تقلّصًًّا ملحوظًاً، 
هذا  وقد انعكس  الصراع.  اندلاع  قبل  أُقُرت  التي  الموازنة  وهي   ،2011 عام  في  حجمها  ربع  من  أقل  بلغت  إذ 
الانكماش الشديد على الاعتمادات العامة المخصصة للقطاعات الاجتماعية، فقد انخفضت نسبة الإنفاق العام 
2.2 و1.2 في المئة عام 2015، إلى 0.54 و0.7 في  الناتج المحلي الإجمالي من  التعليم11 والصحة 12من  على 

المئة عام 2022، على التوالي.

11 الاعتمادات المخصصة لوزارة التربية في الموازنة العامة للدولة.

12 الاعتمادات المخصصة لوزارة الصحة إضافة إلى الاعتمادات المخصصة للمشافي التابعة لوزارة التعليم العالي. لم تُضُف الاعتمادات المخصصة للمشافي التابعة 

لوزاريتَي الدفاع والداخلية.
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الشكل )3(
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المصدر: من إعداد الباحث استنادًًا إلى أرقام المكتب المركزي للإحصاء13.

تدفق سلمااعدات سنلإااةين إلى سةيرو

مع انسحاب معظم المانحين الدوليين عن استكمال تمويلهم للمشاريع التنموية التي كانت تُنُفذ في سورية 
في إطار الخطتين الخمسيتين للتنمية )2006-2010 و2011-2015(، بدأت المنح الإنسانية تتدفق بوتيرة متسارعة 
، خصصت الدول المانحة ما يقارب 30 مليار دولار استجابةًً للأزمة السورية خلال السنوات  منذ عام 2012. وإجماالًا
الثلاث عشرة الماضية. وقد بلغت هذه المساعدات ذروتها عام 2023، وكانت تُحُوّّل عن طريق منظمات الأمم 

المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، إضافة إلى الدول المستضيفة للاجئين السوريين.

سجلت المساعدات الإنسانية المقدّّمة للاستجابة للأزمة السورية تراجعًًا تدريجيًاً على مدار الأعوام الماضية، 
تركيا  جنوب  ضرب  الذي  الزلزال  لتبعات  استجابةًً  تدفقها  نتيجة  فيها  طفرة  شهد  الذي   2023 عام  باستثناء 
وشمال غرب سورية في شباط/ فبراير. ثم انخفضت المساعدات بين عامََي 2023 و2024 بنسبة تقارب النصف، 
وكان الانخفاض الأكبر من نصيب قطاع الأمن الغذائي، في وقت يُصُنف فيه 14.5 مليون شخص في سورية على 
أنهم غير آمنين غذائيًًا، بمن فيهم 9.1 ملايين يعانون انعدام الأمن الغذائي على نحو حاد، و1.3 مليون على 

نحو شديد14.

الأساسي  المصدر  الإنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  الأمم  مكتب  عن  الصادرة   Financial Tracking Services, FTS المالي  التتبع  خدمة  بيانات  قاعدة  13 تشكّّل 

للأرقام الواردة في هذه المقالة؛ إذ تُعُدّّ منصة مركزية لتجميع البيانات المتعلقة بتدفقات التمويل الإنساني وتحديثها. وتتيح هذه الخدمة تبادل المعلومات بين 
المانحين والمستفيدين من المساعدات الإنسانية وتمويلها، وتُسُهم في توجيه القرارات الإغاثية على المستويات الاستراتيجية والتشغيلية والتكتيكية.

14 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Syrian Arab Republic: Emergency and Recovery Plan of Action 2025-2027, Living 
Document, 1/3/2025, accessed 19/5/2025, at: https://acr.ps/1L9zRD0

https://acr.ps/1L9zRD0
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الشكل )4(

مدفوعات الاستجابة سنلإااةين للأزمة الةيروس خلال الفترة 2013 - 2024

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Series1 $1,459,5 $2,210,6 $2,228,3 $2,576,15 $2,413,52 $2,597,01 $2,658,04 $2,851,78 $2,671,46 $2,639,14 $3,209,06 $1,555,77

المصدر:

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Syrian Arab Republic: Humanitarian 

Funding Overview (2024) (New York: 2024), accessed on 19/5/2025, at: https://acr.ps/1L9zRVA

وفي المتوسط على مدار السنوات السابقة، تركّّز نحو ثلث إجمالي المساعدات في قطاع الأمن الغذائي، في 
حين توزعت النسبة الباقية على قطاعات أخرى، من أبرزها الصحة والتعليم والمأوى والمياه والصرف الصحي 
والحماية. أما في عام 2024، فقد خُُصِِّص نحو 23 في المئة من هذه المساعدات للقطاع الغذائي، في حين 
كانت حصة قطاع الصحة قرابة 12.7 في المئة، أما قطاعا الحماية والتعليم فكانت نسبتهما 7.3 و4.5 في المئة، 

على التوالي.

https://acr.ps/1L9zRVA
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الشكل )5(

تزّوعّ سلمااعدات سنلإااةين بحسب القطاعات في عام 2024
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5%
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22%

..Ibid :المصدر

أدت زيادة الحاجات الإنسانية، في أثناء تراجع المالية العامة للدولة، إلى اعتماد القطاعات الاجتماعية على نحو 
متزايد على المساعدات الإنسانية الدولية. وفي بعض الحالات، ضاهت هذه المساعدات ما تنفقه الحكومة في 
بعض القطاعات. فبين عامََي 2017 و2023، على سبيل المثال، بلغ مجموع اعتمادات المالية العامة المخصصة 
لقطاع المياه والصرف الصحي نحو 600 مليون دولار، في مقابل مساعدات دولية بلغت نحو مليار دولار للفترة 
ذاتها. وبالمثل، كانت الأموال العامة المخصصة للقطاع الصحي )التابع لوزاريتَي الصحة والتعليم العالي( 1.88 

مليار دولار، في حين بلغت المساعدات الدولية 1.82 مليار دولار للفترة ذاتها15.

المخصصة  وكفاءتها،  الدولية  الإنسانية  المساعدات  فاعلية  بشأن  المتعددة  الانتقادات  من  الرغم  وعلى 
للاستجابة الإنسانية للأزمة السورية، فإنه لا يمكن إنكار الأثر الذي ساهمت فيه في إبقاء ملايين السوريين، 
الإنسانية  للمساعدات  السلبية  الآثار  كثيرة  أدبيات  تناولت  وقد  الحياة.  قيد  على  المضيفة،  ومجتمعاتهم 
عمومًًا، مدعومة بأدلة عملية16، وهي آثار تنطبق على الحالة السورية. ويضاف إلى ذلك ما وُُجّّه من انتقادات 

15 UNICEF Syria Social Policy Team, The 2023 State Budget in Syria (Damascus: October 2023), accessed on 19/5/2025, at: https://acr.ps/1L9zROP

16 Reed M. Wood & Christopher Sullivan, "Doing Harm by Doing Good? The Negative Externalities of Humanitarian Aid Provision during Civil Conflict," The 
Journal of Politics, vol. 77, no. 3 (2015), pp. 736-748; Jonathan Rose et al., "The Challenge of Humanitarian Aid: An Overview," Environmental Hazards, 
vol. 12, no. 1 (2013), pp. 74-92; J. Michael Greig, "Helping without Hurting: Ameliorating the Negative Effects of Humanitarian Assistance on Civil Wars 

https://acr.ps/1L9zROP
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تتعلق بطريقة تصنيف هذه المساعدات وآليات حصرها، وغياب نظم فعّّالة لتتبّّع إنفاقها وقياس نتائجها. وقد 
تجىلّى هذا القصور في موجز الموازنة العامة الذي يصدره مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" 
في سورية سنويًا17ً. وفي دراسة حديثة، لوحظ انخفاض مستوى التنسيق العام للمساعدات الإنسانية في 
سورية؛ وإن وُُجد هذا التنسيق، فقد كان ارتباطه بمعايير الأزمة واحتياجات السكان ضعيفًًا، مقابل توافق أكبر 
مع سياسات الجهات المانحة18. وعلاوة على ذلك، استغلت بعض أطراف الصراع هذه المساعدات، فعمدت إلى 
تقييدها وعرقلتها وتحويل مسارها لخدمة مصالحها. وقد قوضت هذه العوائق قدرة العاملين في المجال 

الإنساني على خدمة الفئات المتضررة بكفاءة أعلى وفق المبادئ الإنسانية19.

بأي حالٍٍ عدت يا ترمب؟

التعاون  تقويض  إلى  إدارته  اتجهت   ،2025 يناير  الثاني/  كانون   20 في  ثانية،  مرة  السلطة  ترمب  تسلّمّ  منذ 
الدولي للولايات المتحدة، متخذةًً جملة من الإجراءات، من بينها زيادة التعريفات الجمركية وتعليق عمل الوكالة 
الأميركية للتنمية الدولية، وذلك في إطار عملية لإعادة الهيكلة وُُصفت بأنها اتسمت بالفوضى والتخبط. وما 
إن وصل إلى البيت الأبيض حتى أصدر قرارًًا تنفيذيًاً علّقّ بموجبه المساعدات الخارجية مدة 90 يومًًا لمراجعة 
سياسات التمويل. وعلى الرغم من أن القرار استثنى البرامج المنقذة للحياة، فإن تأثيره امتدّّ ليشمل بلدانًاً 
، توقّفّ تمويل برامج الطوارئ التابعة لبرنامج الأغذية العالمي WFP التابع  تواجه حالات طوارئ إنسانية. فمثالًا
للأمم المتحدة، في أربع عشرة دولة، قبل أن يُسُتأنف في ستٍٍ منها فقط، كانت من بينها سورية، في خطوة 

تعكس مستوى الفوضى وعدم الوضوح في تنفيذ توجّّه الإدارة الأميركية الجديدة.

أبرز  من  العالم،  في  والتنموية  الإنسانية  للمساعدات  ممول  أكبر  كونها  جانب  إلى  المتحدة،  الولايات  تُعُتبر 
المانحين للاستجابة الإنسانية للأزمة السورية، فقد كانت الممول الأول منذ عام 2013 )باستثناء عام 2017 حيث 
حلّتّ في المرتبة الثانية بعد ألمانيا(، وراوحت مساهمتها خلال هذه الفترة بين 41 في المئة عام 2022 و22 
الداخل السوري والدول المستضيفة للاجئين السوريين،  التمويل الأميركي بين  2017. ويُوُزَّعَ  في المئة عام 
ويجري التنفيذ عن طريق وكالات الأمم المتحدة، أو منظمات دولية، أو جمعيات محلية، ويحظى قطاع الغذاء 

بالحصة الأكبر منه.

وفي عام 2024، أسهمت الولايات المتحدة في تمويل نحو 24 في المئة من إجمالي المساعدات الإنسانية 
للأزمة السورية، مركّّزة جهودها على تلبية حاجات الفئات الأكثر تهميشًًا من بين اللاجئين السوريين والنازحين 
قطاع  أبرزها:  محددة،  قطاعات  في  الأميركي  التمويل  تركّّز  وقد  المضيفة20.  المجتمعات  إلى  إضافة  داخليًًا، 
الأغذية )25 في المئة(، وخدمات التنسيق والدعم )15.7 في المئة(، وقطاع التعليم )9.85 في المئة(، وقطاعات 
الحماية المختلفة )9.22 في المئة(. وبناءًً عليه، ستكون هذه القطاعات الأكثر تضررًًا نتيجة تطبيق الإجراءات 

الأميركية الجديدة.

through Mediation," in: Jacob Bercovitch & Richard Jackson (eds.), International Conflict and Conflict Management (London: Routledge, 2023), pp. 79-
106; David Bryer & Ed Cairns, "For Better? For Worse? Humanitarian Aid in Conflict," Development in Practice, vol. 7, no. 4 (1997), pp. 363 - 374.

17 UNICEF Syria Social Policy Team.

18 Mohamad Alkhalil et al., "An Analysis of Humanitarian and Health Aid Harmonisation over a Decade (2011–2019) of the Syrian Conflict," BMJ Global 
Health, vol. 9, no. 10 (2024), pp. 1 - 13.

19 Natasha Hall & Will Todman, "Lessons Learned from a Decade of Humanitarian Operations in Syria," CSIS Briefs, Center for Strategic and International 
Studies (April 2021), accessed 19/5/2025, at: https://acr.ps/1L9zRUk

20 "United States Announces Additional Humanitarian Assistance for Syria," U.S. Embassy in Syria, 26/9/2024, accessed on 19/5/2025, at: 
https://acr.ps/1L9zS8Y

https://acr.ps/1L9zRUk
https://acr.ps/1L9zS8Y
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الشكل )6(

تزّوعّ سلمااعدات لأاميركةي للاستجابة للأزمة الةيروس في عام 2024
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..Ibid :المصدر

لا يخفى على أحد المستوى المتدني للأمن الغذائي السائد بين السوريين، سواء أكانوا موجودين داخل البلاد 
أم لاجئين في دول الجوار. ومن البديهي أن لسوء التغذية مضاعفات خطِِرة لا تقتصر على الفقر الغذائي، بل 
تمتد لتشمل ضعف الأداء المدرسي، وتدهور الصحة العامة، وانخفاض إنتاجية العمل، وهي جميعها عوامل 

ذات تأثير بعيد المدى في النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

خاتمة

بناءًً على ما تقدّّم، تبدو سورية اليوم في أشد الحاجة إلى استمرار المساعدات الإنسانية، بل إلى زيادتها 
وتحولها إلى المجال التنموي. فعلى الرغم من توافر التمويل في السنوات السابقة، فإن التدخلات الإنسانية 
كانت تواجه صعوبات في التنفيذ لأسباب عدة؛ من بينها العراقيل التي فرضها النظام السابق، وامتناع الكثير 
مباشر  أثر  لها  كان  التي  المختلفة  الدولية  العقوبات  إلى  إضافة  معه،  التعامل  عن  الإنسانيين  الفاعلين  من 
من خلال حظر التعامل مع كيانات سورية معيّنّة، أو غير مباشر من خلال ما يُعُرف بـ "الالتزام الزائد عن الحد" 
Overcompliance أو "تجنّّب المخاطر" Derisking، وهو ما حدََّ من فاعلية الإعفاءات الإنسانية. أما اليوم، وعلى 



ةيادصتقا قاروأ   |   28ويما /رايأ 28أ 2828

12

عكس ما كان عليه الوضع سابقًًا، فقد باتت مقومات التدخل الإنساني والمشاريع التنموية ومبادرات السلم 
الأهلي أكثر توافرًاً، في حين يُسُجّّل التمويل تراجعًًا ملحوظًاً. بمعنى آخر، جاء تجميد التمويل في أسوأ توقيت، 

حينما سنحت الفرصة الفعلية للمنظمات للعمل داخل سورية بفاعلية أعلى21.
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